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146927 ‐ هل للموت والدفن ف مة أو المدينة فضيلة خاصة ؟

السؤال

هل ورد حديث صحيح ف فضيلة دفن الميت بمة أو المدينة ، وهل ورد حديث صحيح ف فضيلة من مات بمة أو المدينة ،

وما رأي فضيلتم فيما يفعله بعض أقارب الميت ، حينما يموت ف بلد خارج الحرمين ، فيريدون أن ينقلوه إل أحد الحرمين

والصلاة عليه هناك ، ومن ثم دفنه ، وذلك بحجة قدسية المان ، هل هذا له أصل ف السنة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اتفق الفقهاء عل استحباب الدفن ف مقابر الصالحين ، وف الأماكن الفاضلة ، ويستدلون عل ذلك بأدلة كثيرة ، منها :

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنهما قَالال رض رمع ناب ن1- ع

( من استَطَاعَ انْ يموت بِالْمدِينَة فَلْيمت بِها ؛ فَانّ اشْفَع لمن يموت بِها )

رواه الترمذي (رقم/3917) وقال : حسن صحيح غريب . وصححه النسائ ف " السنن البرى " (1/602)، وصححه ابن عبد

الهادي ف " الصارم المن " (ص/96)، والشيخ الألبان ف " السلسلة الصحيحة " (6/1034)

: قال الطيب

" أمر بالموت بها وليس ذلك من استطاعته ، بل هو إل اله تعال ، لنه أمر بلزومها والإقامة بها بحيث لا يفارقها ، فيون ذلك

.( فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) " انته : سببا لأن يموت فيها ، فأطلق المسبب وأراد السبب ، كقوله تعال

نقلا عن " تحفة الأحوذي " (10/286)

وجاء ف " فيض القدير " (6/70) :

ذلك ‐ فيه زيادة اعتناء بها ، ففيه دليل عل بذل المجهود ف ه محاولة ذلك بالاستطاعة ‐ الت قال ابن الحاج : حثه عل "

تمييزها عل مة ف الفضل ؛ لإفراده إياها بالذكر هنا .

قال السمهودي : وفيه بشرى للساكن بها بالموت عل الإسلام لاختصاص الشفاعة بالمسلمين ، وكف بها مزية ، فل من

مات بها فهو مبشر بذلك .
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.ون له حظ من هذه الشفاعة ، ولم أره نصا " انتهويظهر أن من مات بغيرها ثم نقل ودفن بها ي

: قَال نْهع هال ضر رمع ن2- ع

( لَّمسو هلَيع هال َّلكَ صولسلَدِ رب ف توم لعاجكَ ، وبِيلس ةً فادشَه زُقْنار ماللَّه )

رواه البخاري (رقم/1890)

وقد علق عليه الإمام النووي رحمه اله بقوله :

.بلد شريف " انته يستحب طلب الموت ف "

" المجموع " (5/106)

بل بوب عليه رحمه اله بقوله :

.البلد الشريف " انته ون موته فباب استحباب دعاء الإنسان بأن ي "

" الأذكار " (ص/98)

3- عن أب هريرة رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم أخبر عن موس عليه السلام حين جاءه ملك الموت أنه : (

سال اله انْ يدْنيه من ارضِ الْمقَدَّسة رميةً بِحجرٍ ) رواه البخاري (رقم/1339) ومسلم (2372)

قال الإمام النووي رحمه اله :

.المواضع الفاضلة ، والمواطن المباركة ، والقرب من مدافن الصالحين " انته هذا استحباب الدفن ف ف "

" شرح مسلم " (15/128)

قال ابن بطال رحمه اله :

" معن سؤال موس أن يدنيه من الأرض المقدسة ‐ واله أعلم ‐ لفضل من دفن ف الأرض المقدسة من الأنبياء والصالحين

، فاستحب مجاورتهم ف الممات ، كما يستحب جيرتهم ف المحيا ، ولأن الفضلاء يقصدون المواضع الفاضلة ، ويزورون

قبورها ويدعون لأهلها .

قال المهلب : إنما سأل الدنو من الأرض المقدسة ليسهل عل نفسه ، وتسقط عنه المشقة الت تون عل من هو بعيد منها من
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.وصعوبته عند البعث والحشر " انته المش

" شرح البخاري " (3/325)

ه عليه وسلم وجانب أبال ه صلجانب رسول ال ه عنه أن يدفن إلال 4- واستدلوا أيضا بحرص عمر بن الخطاب رض

بر الصديق رض اله عنه .

فقد جاء ف حديث عمرو بن ميمون ف صحيح البخاري (رقم/3700) أن عمر بن الخطاب أمر ابنه عبد اله قبل موته أن (

قُلا ، ويرما يننمولْمل موالْي تلَس ّن؛ فَا يننموالْم يرما تَقُل و ، مَالس رمكِ علَيع اقْري : فَقُل يننموالْم مشَةَ اائع َلا قانْطَل

رمكِ علَيع اقْري : فَقَال ، دَةً تَبا قَاعدَهجا فَوهلَيع خَلد ذَنَ ، ثُمتَااسو لَّمفَس ، هيباحص عم دْفَننْ يالْخَطَّابِ ا نب رمذِنُ عتَاسي

يلق لقْبا افَلَم . نَفْس َلع موالْي نَّ بِهروثو ، نَفْسل رِيدُها نْتك : فَقَالَت ، هيباحص عم دْفَننْ يذِنُ اتَاسيو ، مَالْخَطَّابِ الس نب

. ذِنَتا ! يننموالْم يرما اي بالَّذِي تُح : كَ ؟ قَالا لَدَيم : فَقَال ، هلَيا لجر نَدَهسفَا ، ونفَعار قَال ! اءقَدْ ج رمع نب هدُ البذَا عه :

قَال : الْحمدُ له ، ما كانَ من شَء اهم الَ من ذَلكَ )

يقول البهوت رحمه اله :

( ما كثر فيه الصالحون ) لتناله بركتهم ، ولذلك التمس عمر الدفن عند صاحبيه ، وسأل عائشة حت يستحب أيضا الدفن ف "

.أذنت له " انته

" كشاف القناع " (2/142)

5- وقد حدث الإمام مالك ف " الموطأ " (2/325) عن غير واحد ممن يثق به انَّ سعدَ بن ابِ وقَّاصٍ وسعيدَ بن زَيدِ بن عمرِو

بن نُفَيل تُۇفّيا بِالْعقيق ، وحمَ الَ الْمدِينَة ودفنَا بِها .

قال ابن عبد البر رحمه اله :

.اه مالك صحيح " انتهالخبر بذلك عن سعد وسعيد كما ح "

" الاستذكار " (3/57)

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" اختُلف ف جواز نقل الميت من بلد إل بلد :

فقيل : يره ، لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته .
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وقيل : يستحب .

والأول : تنزيل ذلك عل حالتين :

فالمنع حيث لم ين هناك غرض راجح ، كالدفن ف البقاع الفاضلة ، وتختلف الراهة ف ذلك ، فقد تبلغ التحريم .

والاستحباب حيث يون ذلك بقرب مان فاضل ، كما نص الشافع عل استحباب نقل الميت إل الأرض الفاضلة ، كمة

.وغيرها " انته

" فتح الباري " (3/207)

: يدٍ قَالعس نب يحي ن6- ع

فَقَال . نموالْم عجضم سبِى : رِ ، فَقَالالْقَب ف لجر فَاطَّلَع ، دِينَةبِالْم فَرحي رقَبا وسالج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك )

. هال بِيلس ف الْقَتْل تدرا انَّما ! هال ولسا رذَا يه رِدا لَم ّنا : لجالر فَقَال . ا قُلْتم سبِى : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم :  مثْل للْقَتْل ف سبِيل اله ، ما علَ ارضِ بقْعةٌ ه احب الَ انْ يونَ قَبرِي بِها منْها

‐ ثََث مراتٍ ‐ يعن الْمدِينَةَ )

رواه مالك ف " الموطأ " (3/658) ولنه كما ترى مرسل من مراسيل يحي بن سعيد ، وقد ضعفه الشيخ الألبان ف " إزالة

" .الأحاديث المرفوعة " انته ه : " لا أحفظ له سندا ، ومعناه محفوظ فالدهش " (ص/38)، وقال ابن عبد البر رحمه ال

الاستذكار " (4/112)

7- قالوا : ثم إنه يرج أن ينال المدفون ف المان الفاضل نفعا بمجاورته الصالحين والعابدين والمؤمنين ، فيخفف عنه

استحباب الدفن ف بهم جليسهم ، وهذا الرجاء كاف ف العذاب حين تنزل عليهم الرحمات ، ويصيب من نعيمهم إذ لا يشق

الأماكن الفاضلة ، واجتناب أماكن العذاب ، وقد ورد ف شريعتنا ما يدل عل استحباب قصد الأماكن الفاضلة ، والنه عن

الموث ف أماكن السخط والعذاب ، فتجعل هذه الأبواب أصلا يقاس عليه استحباب الدفن ف مقابر الصالحين .

8- قالوا : ثم إن الدفن ف مقابر الصالحين يعرِض المدفون بينهم إل دعاء أهل الخير والصلاح الذين يمرون عل هذه المقابر

للدعاء لأهلها والاستغفار لمن فيها ، ولا شك أن التعرض للدعاء بالرحمة والمغفرة مقصد شرع يجيز تطلب الدفن ف الأماكن

الفاضلة ، والبقاع الشريفة .

9- قالوا : وما زال فعل السلف عل ذلك ، ينتقون المقابر الفاضلة ليدفنوا فيها ، لعل اله أن يشملهم برحمته مع الصالحين .

10- ولأجل ما تقدم ذكره من الآثار ، ووجوه النظر والاعتبار ، نص غير واحد من الفقهاء ، من المذاهب الأربعة ، عل
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استحباب ذلك  :

جاء ف " الفتاوى الهندية " الحنفية (1/166) :

.فيها قبور الصالحين " انته المقبرة الت الأفضل الدفن ف "

وقال الإمام النووي رحمه اله :

" قال الشافع ف الأم والقديم وجميع الأصحاب : يستحب الدفن ف أفضل مقبرة ف البلد لما ذكره المصنف ، ولأنه أقرب

.الرحمة ، قالوا : ومن ذلك المقابر المذكورة بالخير ودفن الصالحين فيها " انته إل

. (2/52) المحتاج " ، للخطيب الشربين المجموع " (5/246) ، وينظر : " مغن "

وقال المرداوي رحمه اله :

.ثر فيها الصالحون والشهداء وكذا البقاع الشريفة " انتهي البقعة الت يستحب الدفن ف "

" الإنصاف " (2/552)

وأما حم نقل الميت من بلد إل بلد آخر فقد سبق بيانه ف جواب السؤال رقم : (8852)

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/8852

